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تغمدأن:ساتكماعمق-صديقييا-ادركازني

نجدن،احياناطسعيهـاتكونانافهم.وتصمتقلمك

يلزموكانأما.الصمتأزتتختارحين،تصمت

شقاءك!فهمفاني،بذلكقرارايصدرواان،بالصمت

وتعاستك.

فيتمحدق/طاولتكألىجالساأتمثلكانني

متحرقا،وسبابتكابهامكبينوقلمك،البضاءالورقة

تفاجئكماسرعانولثن،وأحاسيسكأفكاركعنللتعبير

بامرارقلمكويفاجئك،الصرركعنءعجزهاأصابعك

يلطخأنيخشىهوكأزما،الورقةعنالابتعادعهاىأسلته

هوانماكلهذلكسببانتدركتم.بياضهابسواده

سوفمالثتابة،واعلااوواع،يرتكلصسفيرفض

هومنالىيذهبلا،أدراجكظلامفيسجينايبقى

فيوالمجلاتالصحفصفحات4رتضيءولالهممرصود

جدوندلاميتحرف!،المطاف4نهافي،هوفاذا،بلدك

...الميتةالحروفتسطرأنلآبىوانك،فيه

باعثعلىتتستران،ءزيزييا،تحاوللماذابل

تحتفظانبامكانكانتفكرحين،تكتببألايغريكخر7

نفسكتصارحلالماذا؟للمستقبلتكتبهانيمكنبما

افيهفيعثروا،أوراقكيومايداهمواانتخنثىبأنك

منالكتاقي؟ممنوعوأنت،كتءتانك:الادانةوثيقهعلى

محطم؟انهفب"يفرضالذيهذا،قلمكاستعملتانك

تصجمحانتخشىبأزكاعترفت!صديقييا،أجل

السجن.الىبكتدفعجرمي"مادة،كتبتهااذا،كلماتك

يبررمافليساحديدينكانتخف!ولا،بذلكاعتر!

خشيتكولا،للحريةحبكلا،السجندخولقبولك

داخل،تلقىأنمنخوفكولا،ذويكمصيرعلى

كحسعليكيأباهاوالهانةالذلمنألوازا،الزنزانة

الانسانية.بالكرامة

ولا،الصديقأيهاكلهماهـذهمخاوفكأفهمازخي

اذا،الحريةاجلمنبالاستشهاداطالبكانيسعني

نا:الشهادةعلىتشجعكلاالموصوعيةظروفككانت

البشرية،طاقتهمعيتثيفأنالانسانخصائصأنبلمن

بطولةفيوقعوالا،بهلهاقبللاماعلىيقسرهاأنلا

اليه.يتوقمابنقيضعليهتعودزائفة

فبالصهود،قفكموفيالصمودالىأدعوكولحني

واحترامنابأنفمسناثقتنانبرراننستطيسعوحده

.لذواتت،

بعضتخاذلأنباءالصديقأيهمابلغتني،أجل

...اسمعمااصدقلاواكاد،والصحفيينالكتاب

سيعانونهاالتيا)ضفسيةالازمةانمنيقينعلىولكني

التنغيص.أعمقحياتهمعليهمستنغصتخاذلهممن

يجديهملنيعانونهماديضيقبعضانفراجانذلك

المواقفنصاعةيكدرون،الذليلةبمواقفهم،انهم.فتيلا

الحريخةأجلمننضالهمفيرفاقهموقفهماالتيالشريفة

علىتجثمسوداءلطخةهذهوستظل،والديموقراطية

يتحمموهلنمماالعذابمنعليهموتمجلبضمائرهم

طويلا.

حتىاو،الشهارر"اليجرةأفكارمنيراودكماأما

أرانىفلست،اخرعررءبلدالىموقتابلدكمغادرة

منأساسيمطلبالنهائيةاهجرةاانذلك.لهمتحمسا

للمثقفين.بالضسبةسيمالا،الصهيونيالعدومطالب

!نالاجنبي.توالمعاهدوالمؤسساتالجامعلتبهتقوموما

هذافييدخلالعربيةالعقوللاجتذابالاغراءات

بالرخاءالماديالعربيالذهنتبليدالىيرمىاذ،المخطط



الوطنيةالهموميقتلانتماديهفييسمتطيعالذي

والقومية.

ائىبلدكلمغادرة،الصديقأيها،دافعككانواذا

نأالمضبفالبلدفيقادربانكايمانك،آخرعربيبلد

،رألىكمسقطفيتفتقدهاالتعبيرفيبحربةتنعم

ذلك...الاوهاممنوافراقسطاالايمانهذافيفان

ينثشفخارج!،مظهراتكونانتعدولاالمطلوبةالحريةان

تعاونفيالبراهبنالىتفتقرولن!تجربةأولعندزيفه

القمعدربلسلوك،المحكعلىوضعتمااذا،الانظمة

...الذرائعبشنىتذرعتوان،والاضظهاد

فان،لبنانعلىضيفاتنزللاأرفكرتولوحتى

تكونتكادفيهالحريةانمنتشحققحتىطويلاتلبث

مرتهنامجالهاتجعلالتيالقيودبسبب"سلبيةحريةلأ

الصحافةخذ.الخاذقةوالارتباطاتالالتزاماتمنبكثير

صحيفةكم؟حقاالمتحررةالصحفعددهوفغم!مثلا

الحكمأنظمةمنذاكاوالنظامبهذامرتبطةغيرتجدها

تستطجعانفيلمكضمانةفأية؟أو.الاجنبيةالعربية

بكلمتك؟تجهرواًنرأيكعنبحريةالتعبير

بسبب،"داب71"ان،يزالعزايها،فتعرأنت

حصارمناليومتعاني،جهةاونظامأيمنتحررهامن

العشرينطوالمنهعانتانلهايسبقلمعليهامضروب

تضربالتيالانظمةانفيريبولا.عمرهامنعاما

الماديعجزهاقمةمفلالى/ترم!انماالحصارهذاعليها

الانظمى4هذهفتتنفس،الاحتجابالىتمضطرهاحتى

تدايرهايزعجارتفاعهكانصوتأباختنا/قالصعداء

تستمدفوسو،صامدة"الإداب"ولكن...الارهابيه

الشرفاءورفاقكأنتصمودكمنص!مودهمامنمزيدا

،ويتزايدونيتكاثرونانهمالايمانعميقنومنالذين

اصعرروبالوطنأنحاءجميعفيبل،وحدهبلدكفيلجر

الكبير.

وعاما،وثلاثةينوشهرشهرا"الآداببا"ستصمد

فيورفاقكانتتسعتطيعأنتؤملوهي،1وثلاثةوعامين

لتنتصركذلكتصمدواان،آخرعربيبلدكلوفي،بلدك

العربية.الكلمةحرية:المشتركةالرسالة

وإلمممتاًلموتس2

عتدهالموظفمنوطلب،البابدونهاغلققدكان

ا!ىيخلوانيريدكان.دليهاحدبدخوليسمحالا

وفيتوفيقفييفكران،يتكلمانسانايسمعالا،حزنه

.والحياةالموتوفي،نفسه

،"!توفيوفيفيهافكريومينقضيتقدوكأ

فهـبالصدرضيقايورثنيأحسهكبيربحزنقلبيفيمتلىء

ومشاغلي،هموميوتناثرت.اصرفهكيفأدريأكنلم

عمل،ايتصريفعنعاجزااليومينهذينطوالوظللت

فيتركوننيالاهتصاممىيجدونفلاالاصدقاءيزوروني

آخر.موعدالىوشأزي

علج"اكرقأوأسرعتلندنمنعادانهعلمتوحين

المحرقالانتظارذلكعودتهانتظركنتازيأدركتثبابه

شمووني.جمجععنصرفنيالذي

،الدخولمنمنعيعلىالجرأةالموظفيجدولم

بصاحبه.علاقتيمنيعرفكانلا

مشخرطنتعانقنماأنالتقيناحينفعلناهماوكل

.ابغاءافي

صوتوارتفع.كطفلجنقبمانيونزارانابكيت

والانين.بالنحببلحظةذاتبكائنا

لحظةفيقلناها،واحدةبعبارةالاننطقولم

فيق!"وراج:واحدة

اىالجاوساعا.دحتىنزارظهرعلىأربتأخذتثم

التيالاوإىالمرذهىكانت:ودموعهنحيبهيكفكفوهو

،منهمارا،ضعجغاانساناليفيبدو،يبكيفيهاأراه

رجولته.فقدوقدليبدا.الوقوفعاىحتىيقوىلا

هلأدريولست.دقائقعشرجانبهالىبقيت

عنهحديثناضاتبادلاننماأمبشفاهناتوفيقعنتكلهـمنا

.وذكرياتصورا

الصمت،الىحاجتهانا)يقينأشدءلىكنت

تلكفيكانت،وأشعاراوزهوراحباالدنياملأالذيهو

بأنالصمتلايمانه،التنفسالىحاجتهمنأمسالحظةا

.لمحاهرهوحده!و.،للموتعدوالدهو

هذاا!أيقتت،مودعاقبانينزارصافحتوحين

لصه.رجوا)جمج4ردالذيهوالصمت

اثريسسهيل
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عزامسميرةعن
المرحومةأاصدقاءجميعحسناحمدفخرييرجو

سواء،الفقيدةعنلمعلوماتهميزودوهانعزام سميره

الثقافيةنشاطاتهااوالشخصيةبحياتهايتعلقما

ليستعينأوذلك،المنشورغيرانتاجهااواوطنيةوا5

منها

الذيالماجستيرموضوعمعالجةعلىالمعلومماتبهذه5

ودورهاعزامسميرة"بعنوانالقاهرةجامعةفىيعده

."المغاصزالفلسطينىالعربى/الادبفى

أالاردن-عمان.!.)621(ص،حسناحمدفخري
الناليالصوارعلىالكملبهالرجاء
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